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  التأویلیة عند هنس جورج قدمیر   9:رقمالتطبیق         

  

  :التعریف بهنس جورج قدمیر -1

  
فیلسوف ألماني ولد  Hans-Georg Gadamer بالإنجلیزیة جورج جادامیر

وأیضا بتجدیده في   المنهج الحقیقة و اشتهر بعمله الشهیر،1900 فبرایر 11 ،ماربورغ في
 .2002 مارس 13 ،هایدلبرغ وقد توفي في )الهرمنیوطیقا(تفسیریة  نظریة

ولكنه سرعان ما عاد  في فروتسواف درس و  ولد هانز جورج جادامیر في ماربورغ بألمانیا
، والذین تتلمذ نیكولاي هارتمانو بول نتروب إلى ماربورغ للدراسة مع الفلاسفة الكانطیین الجدد

جوهر المتعة في  أفلاطون بعمل قدمه عن 1922 الدكتوراه سنةعلى یدهم حتى حصل على 
 .حوارات أفلاطون



، والذي لم یصل مارتن هایدغر یر بزیارة فرایبورغ ودرس معوبعد فترة وجیزة، قام جادام
حیث كان مدرسا مساعدا، وبفضل هایدغر، فقد أدرج اسم جادامیر في  الأستاذیة آنذاك إلى

وحنة  وكارل لوث لیو شتراوس مجموعة من الطلاب والذین برزوا فكریا فیما بعد، ومن بینهم
وأصبحت علاقة الصداقة بین هایدغر وجادامیر وثیقة حتى أنه عندما شغل هایدغر ، آرندت

منصبا هاما في ماربورغ، اختار جادامیر أن یتبعه هناك، وكان من المحتمل أن یكون التأثیر 
القوي لهایدغر على فكر جادامیر تأثیرا ذو طابع خاص، والذي بدوره قد أسهم بدرجة كبیرة على 

لإضافة إلى أنه أسهم بشكل فعال في انفصال جادامیر عن تیارات الكانطیین بإ. تشكیل فكره
 .الجدد التي كانت قد تشكلت منذ فترة طویلة

، وقام بالتدریس في ماربورغ 1929عام  شهادة التأهیل لدرجة الأستاذیة وقد قدم جادامیر
وخلافا لهایدغر، فإن . من القرن العشرین) 1930(خلال السنوات الأولى من الثلاثینات 

ولم یشغل . ، حیث یمكن اعتباره وبشكل علني ضد النازیةللنازیة میر كان دائم الرفضجادا
جادامیر أي منصب ملموس خلال سنوات الحكم النازي، وبالمثل لم ینضم لأي حزب إلا في 

، وبعد انتهاء الحرب ونظرا 1946وفي عام . ما شغل منصبا في لایبزیغنهایة الحرب عند
من قبل النظام النازي، استطاع جادامیر أن یشغل منصب  شخصیة لم تلوث بعد لاعتباره

ولم یظهر جادامیر فقط معارضته للنازیة فحسب، إلا أنه أیضا ومع  .جامعة لایبزیغ رئیس
وهذا ما دفعه إلى  .الشیوعیة أبدى معارضته الشدیدة لنظام یة الدیمقراطیةالجمهوریة الألمان میلاد

فرانكفورت أم  حیث القبول المبدئي لشغل منصب في جمهوریة ألمانیا الإتحادیة الانتقال إلى
، وكان هذا هو المنصب 1949في هایدلبرغ عام  كارل یاسبرس ، ثم حل بعد ذلك محلماین

 .2002الذي شغله حتى وفاته عام 

، 1960الذي نشر عام  الحقیقة والمنهج وطوال هذه الفترة، أكمل جادامیر عمله الشهیر
یورغن  وقد اشترك في المناظرة الشهیرة مع. 1986والذي أضاف له الجزء الثاني أیضا عام 

حول إمكانیة التفوق التاریخي والثقافي بحثا عن الحالة الاجتماعیة التي شكلها التفكیر  هابرماس
أبدا بضربة قاضیة لأي منهما بل أنها كانت بدایة لصداقة حارة بین  ولم تنته المناظرة. النقدي

برماس لإمكانیة انضمامه للوسط ة إلى أن جادامیر سهل الطریق لهاجادامیر وهابرماس، بالإضاف
وكان هنالك محاولة مشابهه آخرى . الأكادیمي بمساندته له في شغل منصب أستاذ في هایدلبرغ

حیث أن كلا المفكرین كان لدیهم القلیل  ولكنها لم تكن على المستوى المطلوب جاك دریدا من
وارتأى دریدا أن خطأه في عدم إیجاد نقاط بحث أساسیة مشتركة بینه وبین . من النقاط المشتركة

وأعرب في النعي الذي خصصه لجادمیر عن . ادامیر یعد أكبر كارثة في حیاته الفكریةج
 .إعجابه واحترامه الشدید للمفكر الألماني



  :التأویلیة عند قدمیر -2

إلى مرجعیات ثقافیة،  (H.G.Gadamer) استـند الفیلسوف الألماني هانز جورج غادامیر
وآراء فلسفیة امتدَّت جذورها إلى الفلاسفة الیونانیِّـین الأوائل، وفي مقدِّمتهم أرسطو؛ نظرًا 

لأسبقیتهم زمنیĎا في مناقشة قضایا التَّأویل والفهم والفنِّ والفلسفة، حیث استنطق تراثهم القدیم، 
  .تمولوجیة المتعلقة بالتَّأویلواستوحى آثارهم التَّلیدة، واكتسب منها الخبرة الإبس

  : واعتمد غادامیر في مفاهیم التأویل على المنظومات المعرفیة الآتیة 

  . الفهم التاریخي - 1

, فیصبح قائمًا بذاته, إقصاء الذات؛ وهنا یرى غادامیر أن النص ینعزل عن منتجه - 2
  . مستقلاً عن مبدعه عند الشُّروع في تأویله مباشرة

ثلاث دوائر تختصر آلیَّات التأویل عنده، وتحدَّد الخطوات المتـتالیَّة في  وحدَّد غادامیر
  .الدَّائرة الجمالیة -1: القراءة، وتتمثَّل في

  .الدَّائرة التاریخیة -2 

الدَّائرة اللغـویة؛ وتُعدُّ هذه الأخیرة دائرة التأویل بامتیاز، إذ اللغة هي الوسط الذي  -3 
وعمومًا طمح غادمیر إلى إرساء مبادئ فلسفیة لنظریَّة التأویلیَّة، . فهامتجري فیه عملیة الفهم والإ

التي لا تعرف حدودا نهائیة؛ لذا كانت دراساته في هذا المبحث الهامِّ سبقًا فلسفیĎا، وفتحًا معرفیĎا 
في  جدیدًا، لاسیما لأصحاب نظریَّة القراءة، وجمالیة الاستقبال، الذین استفادوا من تلك الأبحاث

 .التأویلیة غایة الاستفادة

تنبثق مشروعیة الحدیث عن مفهوم التأویل لدى غادامیر لیس باعتباره السند المرجعي لفهم 
بل، لفهم . على سبیل المثال" K.O.Apel"نظریة التلقي لدى یاوس أو فهم فلسفة التواصل لدى 

  .ركیة التأویلالذي لم یعد یعترف بأیة مصادر أخرى غیر ح'' فكر ما بعد الحداثة
لقد قدم غادامیر التأویل في إطار مشروع فلسفي أنطلوجي وهیرمینوطیقي، یتسم بالصراع 

بدءا من انتقاد المنهجیة في العلم الحدیث من جهة، : والسجال الفلسفیین على أكثر من واجهة 
وف مع وانتقاد الوعیین الجمالي والتأریخي من جهة أخرى، وانتهاء بالسجال التاریخي المعر 

الفلسفة النقدیة في شخص هابرماس سعیا نحو حل مشكل أساس العلوم الإنسانیة ؛ عبر قراءة ''
للأولیات التي وجدها لدى هایدغر في دائرتي الفهم والتأویل الأنطولوجیتین المؤسستین '' تطبیقیة''
  ".للوجود في العالم"لـ 



" Da-sein"'' الدازین''هایدغر لـ وفي الواقع، لم یكتف غادامیر بقراءة تأملات وتأویلات 
بقدر ما عمل على خلق استراتیجیة . في زمانیتهما التاریخیة '' الوجود في العالم''لـ           أو 

ثلاثیة للتأویل ضمن دوائر تكشف عن غنى مرجعیته الفلسفیة، إذ یمكن العودة بها إلى الفلسفة 
وهكذا ) رومانسیة شلیر ماخر ودیلتي(دة والرومانسیة الیونانیة والكانطیة والهیجلیة والكانطیة الجدی

یتعلق الأمر بالدائرة الجمالیة والتاریخیة واللغویة وهي، في نهایة المطاف، دوائر تحیل على 
في احتوائها للتجربة الهیرمینوطیقیة في سعیها " vérité et méthode"الأجزاء الثلاثة المكونة لـ 

  .وللتراث وللسلطة وطموحها إلى الشمولیةلإعادة الإعتبار للحكم المسبق 
'' مبدأ التولیفات''وبناء على هذا التعدد المرجعي، الذي أبان غادامیر عن تمثله له باعتماد 

كما عاینا ذلك على مستوى عنوان كتابه الذي یعد محاولة للربط أو عدم الربط بین الحقیقة ( 
جدنا أنفسنا أمام مفهوم للتأویل یتعذر الإلمام به ، و )بمعناها الهایدجري والمنهج بمعناه الدیلثایي
من المفاهیم المتنوعة " جهاز"أن التأویل یستلزم تحلیل : في دراسة من هذا الحجم لسببین، أولهما 

القراء المخبرین "اللهم، إلا إذا كان یندرج ضمن خانة ما یعرف ب . وغیر المعتادة بالنسبة للقارئ
عدم خضوع -ارتباطه عامة بعمق تصور غادامیر نفسه للفلسفة وهو الأخطر في : ثانیهما " 

- كما هو الشأن . '' دوغمائیة''منهجیة أو تقنیة أو مذهبیة : لأیة معاییر عامة  - لدیه-التأویل 
  .أو لدى المدارس التأویلیة الكبرى" G.Betti"لدى الإیطالي  -مثلا

 -منهجیا- یعطیها التأویل سنحاول وهكذا، ولأجل تقلیص ألم وعینا بالمسافة الشاسعة التي 
  .''الكادامري''اعتماد الدوائر الثلاث كأدوات للتوسط في مقاربة مفهوم التأویل 

  :تاریخي- الدائرة الجمالیة باعتبارها محاولة إحلال الجمالي في الهیرمینو
أهمها على . تطرح الدائرة الجمالیة، مفهوم التأویل ضمن مجموعة من القضایا

ومحاولة . من مجال تجربة الفن من جهة'' الحقیقة''یة استخلاص مسألة الإطلاق، قض
  .تاریخي من جهة أخرى- إحلال الجمالي في الهیرمینو

ففي القضیة الأولى، یضطلع التأویل بوظیفة إبستیمولوجیة تم تطویعها من قبل 
ج عوضا عن المنه'' الهیرمینوطیقا''غادامیر لخدمة مشروعه الفلسفي ككل، أي تقدیم 

وهو ما یمكن أن نختزله على غرار بوردیو في . العلمي، لفهم العلوم الإنسانیة في ماهیتها
  ."فهم الفهم 

وفي ارتباط التأویل بالقضیة الثانیة، یضطلع بوظیفة نصیة كشفیة للحقیقة المجسدة 
في تجربة العمل الفني والأدبي بغیة دمجه في سیاقه التاریخي المحدد لبعده الجمالي 

  . الأصیل 



یعتبر محور البحث الفلسفي بامتیاز، وإلیه یعود '' الحقیقة''وكما هو معلوم، فمشكل 
'' الحقیقة''الفضل في ظهور الأنساق الفلسفیة الكبرى، یختلف تصورها وبحثها عن 

  .باختلاف مفاهیمها وأدواتها الإجرائیة والمعرفیة التي یتم تطویعها لخدمة ذلك البحث
الحقیقة، ''نرى بأن الطریق الذي نهجه غادامیر لاستخلاص مسألة  وبناء على ذلك،

  :لم یكن عبر 
العلم، لأنه ینتقد منهجیته الحدیثة التي تدعي الإنفراد بمیزة التأویل الصحیح -

  .للحقیقة وللكون
وهكذا، . الفلسفة، لأنه یواجه فیها الوعیین الجمالي والتأریخي مواجهة شدیدة -

. جمالیا یكتفي بتأمل و تذوق العمل الفني في مظهره الشكلي الصرف فالأول یكرس حكما
مما جعل حكمه یجرد هذا العمل من وظیفته الجمالیة والتاریخیة التي تكمن أساسا في 

یجرد العمل الفني من  -الوعي التأریخي-تأثیره التاریخي على وعي الذات المؤولة والثاني 
غتراب غیریته في الحاضر، باسم الموضوعیة تاریخیته الخاصة في الماضي وتعمیق ا

  .التي یعتقد المؤرخ تبنیها في اتخاذه مسافة نقدیة إزاء الماضي'' التاریخانیة
-بمعناه الأنثروبولوجي الواسع  ، ینطلق غادامیر من مجال الفنوبناء علیه

جربة حیث یعیش الإنسان عبر تأثره بحواره مع العمل الفني، ت. لاستخلاص مسألة الحقیقة
الحقیقة بكل أبعادها دینیة، فلسفیة، اجتماعیة، احتفالیة طقوسیة، أي، الحقیقة التي تتجاوز 

  .أساسا حقائق المعرفة المنهجیة
وما مواجهة غادامیر للمنهجیة في العلم الحدیث، في كتابه ككل، وللوعیین الجمالي 

لتاریخیة المحددة لكل من أجل إظهار الخاصیة ا''والتأریخي، في الجزء الأول فقط، إلا 
مالیة في التجربة حتى ولو أدى به الأمر إلى اختزال التجربة الج. تجربة جمالیة

  .''التاریخیة
  :المراجع
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